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ــدس  ــت المقـ ــا ببيـ ــإذا أنـ ــح، فـ افتـ
تحـــت القبلـــة، فتحـــرّت في ذلـــك« 

ص321(. ج7،  المعاجـــز:  )مدينـــة 

عـــن هشـــام بـــن محمـــد قـــال: 
قـــال محمـــد بـــن العـــاء: »رأيـــت 
ــا  ــجّ بـ ــي يحـ ــن عـ ــد بـ محمـ
ـــع،  ـــه ويرج ـــن ليلت ـــة ولا زاد م راحل
ــم،  ــه خاتـ ــة لي معـ وكان لي أخ بمكـ
ـــة،  ـــه عام ـــذ لي من ـــه: تأخ ـــت ل فقل
فرجـــع مـــن ليلتـــه ومعـــه الخاتـــم« 

)مدينـــة المعاجـــز: ج7، ص321(.

ــن  ــد الله بـ ــد عبـ ــن أبي محمـ عـ
محمـــد قـــال: قـــال عـــارة بـــن 
 ـــي ـــن ع ـــد ب ـــت محم ـــد: »رأي زي
ــول الله  ــن  رسـ ــا بـ ــه: يـ ــت لـ فقلـ
ـــل  ـــال: إذا فع ـــام؟ ق ـــة الإم ـــا عام م
ـــرة  ـــى صخ ـــده ع ـــع ي ـــذا، فوض هك
فبـــان أصابعـــه فيهـــا، ورايتـــه يمـــدّ 
ــع  ــار ويطبـ ــر نـ ــن غـ ــد مـ الحديـ
الحجـــارة بخاتمـــه« )مدينـــة المعاجـــز: ج7، 

.)323 ص

ـــال:  ـــد ق ـــن محم ـــد الله ب ـــن عب ع

قـــال لي عـــارة بـــن زيـــد: )رأيـــت 
ـــا  ـــا مكفوف ـــا له ـــت ابن ـــد حمل ـــرأة ق ام
 ،إلى أبـــى جعفـــر محمـــد بـــن عـــي
ـــا  ـــه فاســـتوى قائ ـــح يـــده علي فمس
ــه ضرر(  ــن في عينـ ــدو كأن لم يكـ يعـ

)مدينـــة المعاجـــز: ج7، ص323(.

من كرامات
الإمــام الجواد

الجعفـــري  هاشـــم  أبي  عـــن 
 ـــر ـــع أبي جعف ـــت م ـــال: »صلّي ق
في مســـجد المســـيب وصـــىّ بنـــا في 
موضـــع القبلـــة ســـواء، وذكـــر أنّ 
الســـدرة التـــي في المســـجد كانـــت 
ــا  ــا ورق، فدعـ ــة ليـــس عليهـ يابسـ
الســـدرة،  تحـــت  وتهيّـــأ  بـــاء 
فعاشـــت وأورقـــت وحملـــت مـــن 
عامهـــا« )مدينـــة المعاجـــز: ج7، ص310(.

عـــن أبي النـــر أحمـــد بـــن 
ســـعيد قـــال: قـــال لي منخـــل بـــن 
 ـــي ـــن ع ـــد ب ـــت محم ـــي: »لقي ع
بـــر مَـــنْ رأى، فســـألته النفقـــة 
إلى بيـــت المقـــدس، فأعطـــاني مائـــة 
أغمـــض  لي:  قـــال  ثـــمّ  دينـــار، 
عينيـــك، فغمضتهـــا، ثـــمّ قـــال: 



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
 الســــيد علي الحــسيني الســيستاني

أبي  بن  علي  الِإمام  عن  الحديث  كتب  لنا  ونقلت 
رسول  سُنةّ  التزويج  فانِ  »تزوّجوا  قال:  انّه   طالب
فإنّ  سنتّي  يتبع  أن  يحب  كان  مَن  يقول:  كان  فانّه   الله

سنتّي التزويج«.
أخلاق  »من  قال:  انّه   الله عبد  أبي  الإمام  وعن 
الأنَبياء حبُّ النساء« وعنه: »ركعتان يصلّيهما المتزوّج 

أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب«.
وحكي أنّه روى عن أبيه الإمام الباقر أنّه قال: »ما 
أُحبّ أنّ لي الدنيا وما فيها وأنّي بتّ ليلة وليست لي زوجة«.

»ثلاثة  قال:  أنّه   الكاظم الإمام  عن  وروي 
يستظّلون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه: 

رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سّراً«.
اسِتحباب  إلى  يشير  ما  الأحَاديث  هذه  غير  وهناك 

الزواج وكراهيّة العزوبيّة للرجل والمرأة.
من  فهناك  معاً،  المرأة  للرجل  العزوبة  كراهيّة  نعم  ــ 

الأحَاديث ما يدعو المرأة إلى الزواج ويحثُّ عليه..
قال: »نهى  أنّه   أبي عبد الله الِإمام  رُوي عن  فقد 
من  أنفسهن  ويعطِّلن  يتبتَّلن  أن  النساء   الله رسول 

الأزواج«.
إلى  يدعو  ما  الأحاديث  مَن  فهناك  ذلك  من  أكثر  بل 
 ّتعجيل زواج البنت وعدم تأخيرها، فقد ورد عن النبي

قوله: »من بركة المرأة سرعة تزويجها«.
يرضى  ممن  كان  إذا  الخاطب  يردّ  يجوز  هل  السؤال: 

خلقه ودينه ؟
الجواب: ينبغي أن لا يردّ الخاطب إذا كان ممن يرضى 
خلقه ودينه، فعن رسول الله: »إذا جاءكم من ترضون 
الأرض  في  فتنة  تكن  تفعلوه  إلاّّ  فزوجوه،  ودينه  خلقه 

وفساد كبير«. 
السؤال: هل يجوز الخروج مع الخطيبة في أيام الخطبة؟

الجواب: هي قبل العقد كالأجنبية فلا يجوز.
السؤال: هل يجوز أن اجلس معي خطيبتي بلا حجاب 

وشعرها مكشوف في بيت أهلها؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد العقد فلا مانع، وإلّا فهي 

أجنبية كبقية النساء، إلّا إذا أردت الاستعلام عن حالها لمرّة 
واحدة إن تحقق الغرض بها.

زواج  شرعاً  فهو  بعقد  هي  عندنا  الخطوبة  السؤال: 
مثل  لا،  أم  الزواج  أحكام  علّي  تقع  فهل  خطوبة،  وعرفاً 
يؤثّر  وهل  المنزل؟  من  الخروج  عند  الاستئذان  وجوب 
أم  الجماع  يريد  عندما  رفضه  لي  فيجوز  هنا  العرف  حكم 

ذلك واجب ولا يؤثر حكم العرف هنا؟
يجب  لا  ولكن  زوجته،  فأنتِ  العقد  تم  إذا  الجواب: 
الحرية  إلى  بالنسبة  وكذا  ونحوه،  بالوطء  التمكين  عليكِ 
شرط  هناك  كان  إذا  إذنه  دون  من  البيت  من  الخروج  في 
ارتكازي بأنها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط 

التعارف الخارجي.
السؤال: ما الذي يجوز للفتاة أن تُبديه من زينتها لخطيبها 

إذا كانت في معرض الطلبة والخطوبة؟
الجواب: يجوز أن تبدي لمن يريد الزواج منها محاسنها 

كشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك.
السؤال: هل يجوز للمخطوبة أن تمنع خطيبها من تمكينه 
القرآن  من نفسها في فترة الخطوبة، علما أنهما قد أتما عقد 

الشرعي؟
الجواب: يجوز بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في 
العقد على أن يكون التمكين والتبعية بعد الزفاف كما النفقة 

لا تجب على الزوج في تلك الفترة لذلك.
السؤال: ما رأي سماحتكم في التكلّم بين الخطيبين قبل 

العقد في ترتيبات تتعلّق بمستلزمات الخطوبة؟
الجواب: إذا خلي الحديث عن الحرام وأمن الوقوع في 

الحرام فلا مانع.
السؤال: هل يجوز لَمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى 

محاسنها؟
إلى  ينظر  أن  امرأة  يتزوج  أن  يريد  لمن  يجوز  الجواب: 
ومعاصمها  وكفّيها  ورقبتها  وشعرها  كوجهها  محاسنها 
بإذنها  ذلك  يكون  أن  يشترط  ولا  ذلك،  ونحو  وساقيها 

ورضاها.
إلى  الرجل  نظر  جواز  في  شروط  توجد  هل  السؤال: 

السؤال: هل ورد الحثّ في الزواج في أقوال الأئمّة 
المعصومين؟

وقد  المؤكّدة،  المستحبّات  من  النكاح  الجواب: 
وردت في الحثّ عليه وذمّ تركه أخبار كثيرة، فعن رسول 
 أنّه قال: »مَنْ تزوّج أحرز نصف دينه«، وعنه الله
الإسلام  بعد  فائدة  مسلم  امرؤٌ  استفاد  »ما  قال:  أنّه 
أفضل من زوجة مسلمة تسّره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا 
وماله«، وعن  نفسها  عنها في  إذا غاب  أمرها، وتحفظه 
الصادق أنّه قال: »ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل 
من  ذلك  غير  إلى  أعزب«،  يصلّيها  ركعة  سبعين  من 

الأخبار. 
السؤال: هل هناك أحاديث عن المعصومين عليهم 

السلام في الزواج والتعجيل به ؟
الجواب: الزواج عمل محبوب لله عزّ وجلّ، قال الله 
سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وَمِنْ آَياتهِِ أن خَلَقَ لَكُم 
مَوَدّةٌ  بَيْنكُم  وَجَعَلَ  إلِيْها  لتَِسكنوا  أزواجاً  أنفُسِكُم  مِنْ 
وَرحَمة. وقال تعالى في موضع آَخر من كتابه الكريم: 
هو الذي خَلَقَكم مِنْ نفسٍ واحِدَةٍ وَجعلَ مِنهْا زَوْجَها 

.ليسكنَ إليها
 الله رسول  ه  جدِّ عن   الباقر الإمام  وروى 
قوله: »ما بُني بناء في الِإسلام أحبُّ إلى الله عزّ وجلّ من 

جوا«. التزويج« وقال: »تَزوّجوا وزوِّ

محاسن المرأة التي يريد أن يتزوجها؟
الجواب: نعم يشترط في جواز النظر عدّة شروط وهي:
1- أن لا يكون النظر بقصد التلذذ الشهوي وإن علم أنّه 

يحصل بالنظر إليها قهراً.
2-  أن لا يخاف الوقوع في الحرام بسبب النظر.

3-  أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلًا مثل ذات 
العدّة وأخت الزوجة.

4-  أن لا يكون مسبوقاً بحالها،
5-  أن يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز.

قاصداً  كان  إذا  ما  على  الاقتصار  وجوباً  والأحوط   -6
التزويج بها بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً 
لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار )أي 

كان يبحث عمّن تعجبه من ضمن مجموعة من الفتيات(.
المرأة  الرجل إلى محاسن  السؤال: هل يجوز تكرر نظر 

التي يريد أن يتزوجها؟
الجواب: يجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها 

بالنظرة الأولى.
السؤال: هل يجوز الانفراد مع المرأة المراد خطوبتها قبل 

الخطبة لغرض التعرّف عليها؟
لم يكن  إذا  إلى شعرها ومحاسنها  النظر  الجواب: يجوز 

عن شهوة للاستعلام.
السؤال: ما حكم إذا كنت متقدّما لخطبة فتاة ورأيت 

صورتها بدون حجاب؟
تجدي  الصورة  إلى  النظرة  بأن  أحرزت  إذا  الجواب: 
للاطلاع على كلّ المعلومات التي تريد معرفتها من الخطيبة 

فلا مانع من مشاهدة الصورة.
السؤال: هل يجوز للفتاة إزالة الحجاب عند تقدّم شاب 

لخطبتها؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك.

مع  شخصية  صورة  إرسال  للفتاة  يجوز  هل  السؤال: 
الحجاب ومن دون حجاب لشاب بناءً على طلبه؟

وأراد  الزواج  قاصداً  كان  إذا  إلّا  يجوز  لا  الجواب: 
الصورة للاستعلام عن حالها.

الخطوبة والزواج

:قال أمير المؤمنين
كْمَةِ وَأَكْثرِْ مُنافَثَتَهُمْ فَإنَِّكَ إنِْ كُنْتَ جاهِاً عَلَّمُوكَ وَإنِ كُنْتَ عالماًِ ازْدَدْتَ عِلْاً(. قال أمير المؤمنين: )جالسِِ الْعُلَاءَ يَزْدَدْ عِلْمُكَ وَيَحْسُنْ أَدَبُكَ وَتَزْكُ نَفْسُكَ(.)جالسِْ أَهْلَ الْوَرَعِ وَالْحِ



تفسـير القـرآن
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ــي  ــفَ تُحْيِ ــي كَيْ ــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ أَرِنِ وَإذِْ قَ
ــنْ  ــى وَلَكِ ــالَ بَلَ ــنْ قَ ــمْ تُؤْمِ ــالَ أَوَلَ ــى قَ الْمَوْتَ
ــرِ  يْ ــنَ الطَّ ــةً مِ ــذْ أَرْبَعَ ــالَ فَخُ ــي قَ ــنَّ قَلْبِ ليَِطْمَئِ
فَصُرْهُــنَّ إلَِيْــكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عَلَــى كُلِّ جَبَــلٍ 
ــمْ  ــكَ سَــعْيًا وَاعْلَ ــمَّ ادْعُهُــنَّ يَأْتيِنَ ــنَّ جُــزْءًا ثُ مِنهُْ
ــة260(. ــرة: آي ــورة البق ــمٌ )س ــزٌ حَكِي ــهَ عَزِي أَنَّ الل

سبب النزول:
يذكــر القــرآن الكريــم حــول مســألة المعــاد 
 بعــد قصــة عُزيــر قصــة أخــرى عــن إبراهيم
ــن  ــرين والمؤرّخي ــم المفسّ ــر معظ ــث يذك حي

فــي تفســير هــذه الآيــة الحكايــة الآتيــة:
مــرّ إبراهيــم يومــاً علــى ســاحل البحــر 
فــرأى جيفــة مرميــة علــى الســاحل نصفهــا 
ــا  ــأكل منه ــى الأرض ت ــا عل ــاء ونصفه ــي الم ف
ــن  ــن الجانبي ــر م ــر والبح ــات الب ــور وحيوان طي
وتتنــازع أحيانــا فيمــا بينهــا علــى الجيفــة، عنــد 
رؤيــة إبراهيــم هــذا المشــهد خطــرت فــي 
ــوا جوابهــا  ــو عرف ــع ل ــود الجمي ــه مســألة ي ذهن
ــى  ــوات إل ــودة الأم ــة ع ــي كيفي ــل، وه بالتفصي
ــه  ــي نفس ــل ف ــر وتأمّ ــرى، ففكّ ــرّة أخ ــاة م الحي

أنّــه لــو حصــل مثــل هــذا الحــادث لبــدن الإنســان 
ــي  ــرة، وكان بالتال ــات كثي ــا لحيوان ــح طعام وأصب
جــزء مــن بــدن تلــك الحيوانــات، فكيــف يحصــل 
البعــث ويعــود ذلــك الجســد الإنســاني نفســه إلــى 

ــاة ؟ الحي
فخاطــب إبراهيــم ربّــه وقــال: رَبِّ أَرِنـِـي 

.كَيْــفَ تُحْيِــي الْمَوْتَــى
فأجابــه اللــه تعالــى: أَوَلَــمْ تُؤْمِــنْ بالمعــاد؟ 

.بَلَــى وَلَكِــنْ ليَِطْمَئِــنَّ قَلْبـِـي :فقــال
ــا  ــور ويذبحه ــة طي ــذ أربع ــه أن يأخ ــره الل فأم
ويخلــط لحمهــا، ثــمّ يقسّــمها عــدّة أقســام ويضــع 
ــور  ــو الطي ــمّ يدع ــا، ث ــما منه ــل قس ــى كل جب عل
ــث،  ــوم البع ــهد ي ــرى مش ــوف ي ــذٍ س ــه، وعندئ إلي
عليــه  واســتولت  للأمــر   إبراهيــم فامتثــل 
ــه  ــع وتأتي ــور تتجم ــزاء الطي ــه أج ــة لرؤيت الدهش
ــاة. ــد عــادت إليهــا الحي مــن مختلــف النقــاط وق

والجديــر بالذكــر: إنّ إبراهيــم طلــب مــن 
ــث  ــاد والبع ــيّة للمع ــاهدة الحس ــى المش ــه تعال الل
ــل  ــرب المث ــك أن ض ــه، ولا ش ــن قلب ــي يطمئ لك
والتشــبيه لا يجسّــد مشــهدا ولا يكــون مدعــاة 
ــم كان  ــة أنّ إبراهي ــي الحقيق ــر، وف ــن الخاط لتطمي
مؤمنــاً عقــلًا ومنطقــاً بالمعــاد، ولكنـّـه كان يريــد أن 

ــق الحــسّ أيضــاً. ــدرك ذلــك عــن طري يُ
التفسير:

ــي  ــفَ تُحْيِ ــي كَيْ ــمُ رَبِّ أَرِنِ ــالَ إبِْرَاهِي وَإذِْ قَ
ــوع  ــن موض ــدّث ع ــة تتح ــذه الآي ــى، ه الْمَوْتَ

البعــث، وتعبيــر أَرِنـِـي كَيْــفَ... أنّــه طلــب 
ــث لا  ــول البع ــة حص ــاً لكيفي ــهود عيان ــة والش الرؤي

ــه. ــث نفس البع
ــنَّ  ــنْ ليَِطْمَئِ ــى وَلَكِ ــالَ بَلَ ــنْ قَ ــمْ تُؤْمِ ــالَ أَوَلَ قَ
ــم أنّ  ــوّر بعضه ــن أن يتص ــن الممك ــي، كان م قَلْبِ
ــزل  ــى تزل ــدلّ عل ــا ي ــذا إنّم ــم ه ــب إبراهي طل
ــم أوحــى  ــذا التوهّ ــة ه ــم، ولإزال إيمــان إبراهي

ــنْ؟. ــمْ تُؤْمِ ــؤال: أَوَلَ ــه الس إلي
لكــي يأتــي جوابــه موضحــاً الأمــر، ومزيــلّا كلّ 
ــة،  ــك الحادث ــي تل ــضً ف ــه بع ــع في ــد يق ــاس ق التب
لذلــك أجــاب إبراهيــم  :بَلَــى وَلَكِــنْ ليَِطْمَئِــنَّ 

.ــي قَلْبِ
أنّ  علــى  أيضــا  الآيــة  هــذه  مــن  يُفهــم 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــة والمنطقي ــتدلالات العملي الاس
ــب،  ــان القل ــى اطمئن ــؤدي إل ــا لا ت ــن ولكنهّ اليقي
إنّهــا ترضــي العقــل لا القلــب ولا العواطــف. إنّ مــا 
ــي  ــهود العين ــو الش ــن ه ــي الطرفي ــتطيع أن يرض يس

والمشــاهد الحســيّة.
أنّ  يــدلّ علــى  القلبــي  والتعبيــر بالاطمئنــان 
ــون  ــهود يك ــة الش ــى مرحل ــه إل ــل وصول ــر قب الفك
ــل  ــن إذا وص ــب ولك ــة وتقل ــة حرك ــي حال ــاً ف دائم

ــدأ. ــكن ويه ــهود يس ــة الش مرحل
فَصُرْهُــنَّ  يْــرِ  الطَّ مِــنَ  أَرْبَعَــةً  فَخُــذْ  قَــالَ 
 ،ــزْءًا ــنَّ جُ ــلٍ مِنهُْ ــى كُلِّ جَبَ ــلْ عَلَ ــمَّ اجْعَ ــكَ ثُ إلَِيْ
)صرهن(مــن )الصــور( أي: التقطيــع، أو الميــل، 
أو النــداء، ومعنــى التقطيــع أنســب، أي: خــذ أربعــة 

ــن. ــن واخلطه ــن وقطعه ــر واذبحه ــن الطي م
 لقــد كان المقصــود أنّ يشــاهد إبراهيــم
ــى  ــوات إل ــودة الأم ــث وع ــن البع ــاً م نموذج

ــادها.  ــت أجس ــد أن تلاش ــاة بع الحي
 ،ثُــمَّ اجْعَــلْ عَلَــى كُلِّ جَبَــلٍ مِنهُْــنَّ جُــزْءًا
وهــذا دليــل علــى أن الطيــور قــد قطعــت 
ــوا إنّ  ــن قال ــلّ الذي ــزاء، ولع ــارت أج أولاً وص
صرهــن إليــك تعنــي اســتمالتهن وايناســهن 
ــوا عــن لفظــة )جــزءاً( هــذه، وكذلــك  قــد غفل

ــل. ــذا العم ــن ه ــدف م اله
بهــذا   إبراهيــم النبــي  قــام  وبذلــك 
ــن  ــت أجزائه ــن تجمع ــا دعاه ــل وعندم العم
ــى  ــادت إل ــد وع ــن جدي ــت م ــرة وتركب المتناث
 ــم ــح لإبراهي ــر أوض ــذا الأم ــاة، وه الحي
ــى  ــك عل ــيكون كذل ــة س ــوم القيام ــاد ي أنّ المع

ــداً. ــر ج ــاس كبي ــع وبمقي ــكل واس ش
ــي أنّ  ــعْيًا( تعن ــة )سَ ــم أنّ كلم ــرى بعضه وي
الطيــور بعــد أنّ عــادت إليهــن الحيــاة لــم يطرن، 
بــل مشــين مشــياً إلــى إبراهيــم لأنَّ الســعي 
هــو المشــي الســريع، وينقــل عــن الخليــل بــن 
 إبراهيــم أنّ  المعــروف  الأديــب  أحمــد 
ــور، أي  ــه الطي ــاءت إلي ــا ج ــي عندم كان يمش
ــور،  ــم لا مــن الطي ــعْيًا( حــال مــن إبراهي إن )سَ
ــير  ــن تُش ــك فالقرائ ــن كلّ ذل ــم م ــن بالرغ ولك
ــريع. ــران الس ــن الطي ــة ع ــعْيًا( كناي ــى أنّ )سَ إل

أُنظر: تفسير الأمثل، الشيخ مكارم الشيرازي: ج2، ص280.

فْ نَفْسُكَ وَيَنْتَفِ عَنْكَ جَهْلُكَ(.  كَاءَ يَكْمُلْ عَقْلُكَ وَتَشُْ ينِ أَوْ وَهْناً في سُلْطانِ الْإِسْامِ(. قال أمير المؤمنين: )جالسِِ الْحُ يِّئَةِ ما لَمْ يَكُنْ ثَلْاً فِي الدِّ سَنَةِ وَتَاوَزْ عَنِ السَّ قال أمير المؤمنين: )جازِ باِلْحَ

تي آخر للمعاد في هذه الدنيا
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ـــرٍْ  ـــنِ أَبِي نَ ـــدِ بْ مَّ ـــنِ مُحَ ـــدَ بْ ـــنْ أَحْمَ 1 - عَ
ــمِعْتُ  ــالَ سَـ ــى قَـ يَـ ــنِ يَحْ ــوَانَ بْـ ــنْ صَفْـ عَـ
ــنُ  ــرُ بْـ ــنِ يَقُـــولُ: »كَانَ جَعْفَـ سَـ ــا الْحَ أَبَـ
ـــا«. ـــزْدَادُ لَأنْفَدْنَ ـــا نَ ـــوْلَا أَنَّ ـــولُ لَ ـــدٍ يَقُ مَّ مُحَ
ـــى  يَ ـــنْ يَحْ ـــوَيْدٍ عَ ـــنِ سُ ـــرِْ بْ ـــنِ النَّ 2 - عَ
لَبـِــيِّ عَـــنْ ذَرِيـــحٍ الْمُحَـــارِبِيِّ قَـــالَ قَـــالَ لِي  الْحَ
ــا  ــوْلَا أَنَّـ ــحُ لَـ ــا ذَرِيـ : »يَـ ــدِ اللهَّ ــو عَبْـ أَبُـ

نَـــزْدَادُ لَأنْفَدْنَـــا«.
ــنِ  ـ حْمَ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْـ ــسَ بْـ ــنْ يُونُـ 3 - عَـ
 ـــدِ الَله ـــنْ أَبِي عَبْ ـــه عَ ـــضِ أَصْحَابِ ـــنْ بَعْ عَ
ـــزَّ  ـــدِ الَله عَ ـــنْ عِنْ ءٌ مِ ـــرُجُ شَْ ـــسَ يَخْ ـــالَ: »لَيْ قَ
ـــيِر  ـــمَّ بأَِمِ ـــولِ الَله ثُ ـــدَأَ برَِسُ ـــى يَبْ ـــلَّ حَتَّ وجَ
الْمُؤْمِنـِــيَن ثُـــمَّ بوَِاحِـــدٍ بَعْـــدَ وَاحِـــدٍ 

لنَِـــا«. لكَِيْـــلَا يَكُـــونَ آخِرُنَـــا أَعْلَـــمَ مِـــنْ أَوَّ
ـــنْ  ـــةَ عَ ـــنْ ثَعْلَبَ ـــرٍْ عَ ـــنِ أَبِي نَ ـــنِ ابْ 4- عَ
ـــولُ:  ـــرٍ يَقُ ـــا جَعْفَ ـــمِعْتُ أَبَ ـــالَ سَ زُرَارَةَ قَ
ــتُ  ــالَ قُلْـ ــا، قَـ ــزْدَادُ لَأنْفَدْنَـ ــا نَـ ــوْلَا أَنَّـ »لَـ
 تَـــزْدَادُونَ شَـــيْئاً لَا يَعْلَمُـــه رَسُـــولُ الَله
قَـــالَ: أَمَـــا إنَِّـــه إذَِا كَانَ ذَلـِــكَ عُـــرِضَ عَـــلَى 
ـــى  ـــمَّ انْتَهَ ـــةِ ثُ ـــلَى الَأئمَِّ ـــمَّ عَ ـــولِ الَله ثُ رَسُ

الَأمْـــرُ إلَِيْنَـــا«.

الشح:
قولـــه »لَـــوْلَا أَنَّـــا نَـــزْدَادُ لَأنْفَدْنَـــا« 
ـــي  ـــاداً فن ـــسر - نف ـــيء - بالك ـــد ال ـــال: نف يق
وأنفدتـــه أنـــا وأنفـــد القـــوم أي: ذهبـــت 

:قال أمير المؤمنين
صْمِ خَصْمَهُ فَإنَِّ أَسْعَدَ النّاسِ مَنِ انْتَدَبَ لمُِحاسَبَةِ نَفْسِه(. يكِ شَيكَهُ وَطالبِْها بحُِقُوقِ اللهِ مُطالَبَةَ الْخَ نَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكرَمُ ثَوابِ اللهِ لمَِنْ عَرَفَها(.)جاهِدْ نَفْسَكَ وَحاسِبْها مُحاسَبَةَ الشَّ قال أمير المؤمنين: )جِهادُ النَّفْسِ ثَمَنُ الْجَ

َة لَوْلَ أَنَّ الَأئِمَّ
يَزْدَادُونَ لَنَفِدَ مَا عِنْدَهُمْ

ـــم أنّ  ـــي أن يعل ـــم وينبغ ـــي زاده ـــم أو فن أمواله
ـــه  ـــصّ ب ـــم يخت ـــام: قس ـــة أقس ـــالى ثلاث ـــه تع علم
ـــاده،  ـــن عب ـــد م ـــه أح ـــع علي ـــبحانه ولا يطّل س
وقســـم محتـــوم أظهـــره للأنبيـــاء والأوصيـــاء 
ـــوم  ـــير محت ـــم غ ـــل، وقس ـــه ولا تبدي ـــردّ ل لا م
ــير  ــم كثـ ــذا القسـ ــداء، وهـ ــه البـ ــري فيـ يجـ
يظهـــر جـــلّ شـــأنه كلاًّ في وقتـــه لخليفتـــه 
ـــم  ـــراد بالعل ـــاً، والم ـــار محتوم ـــره ص ـــإذا أظه ف
ـــذا  ـــن ه ـــم م ـــالى له ـــره الله تع ـــا أظه ـــتفاد م المس
ـــم  ـــع علمه ـــم لانقط ـــره له ـــو لم يظه ـــم ول القس
ـــون  ـــك أن يك ـــن ذل ـــزم م ـــم، ولا يل ـــذا القس به
ـــابقاً  ـــاه س ـــا ذكرن ـــن الأوّل لم ـــم م ـــر أعل الآخ
ــن  ــماعة، عـ ــة سـ ــن روايـ ــيجيء مـ ــا سـ ولمـ
ـــالَى  ـــارَكَ وتَعَ ـــال: »إنَِّ للهِ تَبَ ـــد الله ق أبي عب
ـــاءَه  ـــه وأَنْبيَِ ـــه مَلَائكَِتَ ـــرَ عَلَيْ ـــمًا أَظْهَ ـــيْنِ عِلْ عِلْمَ
ورُسُـــلَه فَـــمَا أَظْهَـــرَ عَلَيْـــه مَلَائكَِتَـــه ورُسُـــلَه 
ــه  ــتَأْثَرَ بـِ ــمًا اسْـ ــاه وعِلْـ ــدْ عَلِمْنَـ ــاءَه فَقَـ وأَنْبيَِـ
ءٍ مِنْـــه أَعْلَمَنَـــا ذَلـِــكَ  فَـــإذَِا بَـــدَا للهِ فِي شَْ
ذِيـــنَ كَانُـــوا مِـــنْ  ـــةِ الَّ وعَـــرَضَ عَـــلَى الَأئمَِّ

قَبْلِنَـــا« )الـــكافي: ج1، ص255(.
وينبغـــي أن يعلـــم أنّ كلّ علـــم ألقـــاه تعـــالى 
ــه  ــين بـ ــاؤه عالمـ ــه كان أوصيـ إلى نبيّـ
ـــوم  ـــا العل ـــان، وأمّ ـــادة ولا نقص ـــير زي ـــن غ م

المســـتأثرة المخزونـــة إذا اقتضـــت الحكمـــة 
ـــلى ولي  ـــة ع ـــات متفرّق ـــا في أوق ـــة إظهاره الإلهي
ـــات  ـــك الأوق ـــود في تل ـــة الموج ـــر والخليف الع
أظهرهـــا لـــه ولا يلـــزم منـــه أن يكـــون هـــو 
ـــه  ـــن أنّ ـــره م ـــا ذك ـــيّ لم ـــن النب ـــم م أعل
ـــمّ  ـــول الله ث ـــلى رس ـــك أوّلًا ع ـــرض ذل يع
ـــت  ـــه لم يم ـــن أنّ ـــك م ـــافي ذل ـــه، ولا ين علي
إلّا حافظـــاً لجملـــة العلـــم تفســـيره، إذ لعـــلّ 
ـــا  ـــوم وأمّ ـــم بالمحت ـــم العل ـــة العل ـــراد بجمل الم
ـــد  ـــه عن ـــم ب ـــه العل ـــل ل ـــوم فيحص ـــير المحت غ
ـــراد  ـــوت أو الم ـــد الم ـــو بع ـــاً ول ـــه محتوم صيرورت
ــه  ــلى وجـ ــيره عـ ــوم وغـ ــم بالمحتـ ــه العلـ بـ
ـــوت  ـــد الم ـــه بع ـــل ل ـــمّ يحص ـــه ث ـــم وعدم الحت
ـــم. ـــوم والله أعل ـــير المحت ـــم في غ ـــم بالحت العل

من أصول الكافي الشريف
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مسجد الإمام 
في ايران

:قال أمير المؤمنين
ءٍ حِساباً وَلكُِلِّ أَجَلٍ كتِاباً(. قُوقِه فَمَنْ قامَ بحُِقُوقِ عِبادِ اللهِ كانَ ذلكَِ مُؤَدِّياً إلِى الْقِيامِ بحُِقُوقِ اللهِ(.)جَعَلَ اللهُ لكُِلِّ عَمَلٍ ثَواباً وَلكُِلِّ شَْ مَةً لِحُ قال أمير المؤمنين: )جَعَلَ اللهُ سُبْحانَهُ حُقُوقَ عِبادهِ مُقَدَّ

مسجد السلطان، يقع على الجانب الجنوبي من 
ساحة الإمام )نقش جهان( في مدينة أصفهان.

التأسيس:
بناء المسجد تحفة رائعة من العمارة والأعمال 
1611م،  للعام  بناءه  تاريخ  ويعود  الحجرية، 

وانتهى في 1629م.
القبة:

ذات  والسامية  الكبيرة  المسجد  قبة  تبلغ 
المئِْذَنَة  ارتفاع  ويبلغ  متراً،   52 المزدوجة  القبة 
داخلها 48 متراً، ويبلغ ارتفاع المدخل الموجود 

في بوابته في ميدان الإمام 42 متراً.  
المئِْذَنَة:

ويجعله  مسجد  أي  يميّز  ما  هي  المئِْذَنَة  إنّ 
أربعة  المسجد  فلهذا  آخر،  مسجد  على  متفوقاً 
الصوتية  الخصائص  فإنّ  الداخل،  في  مآذن 
وانعكاس الأصوات للنقطة المركزية أسفل القبة 
من  للإعجاب  ومثيراً  مُحيراً  أمراً  كانت  مباشرةً 
قبل الكثير من الزوار، فبراعة المعماريين عند بناء 
القبة جعلت من صوت الإمام مسموعاً بوضوح 
لدى الجميع داخل المسجد حتى ولو كان ضعيفاً 
معقدة  للمسجد  المعمارية  الهندسة  إنّ  وخافتاً. 

للغاية مع شرفات وساحات متعددة. كما أنّ 
الورقة  خلف  موجودة  المسجد  هذا  صورة 

النقدية من فئة 20000 ريال.
مسـجد الإمام في محافظـة أصفهان 

هـو مثـال غايـة في الروعـة عـلى فـن 

العـمارة الإسـلامية الإيرانيـة، فقد تم تسـجيل 
سـاحة  جانـب  إلى  الأبديـة  التحفـة  هـذه 
نقـش جهـان ضمـن مواقـع الـتراث العالمـي 
لليونسـكو، كما أن سـبب عظمته وبهـاءه يعود 
وحجارتـه  زخارفـه  لجـمال  أسـاسي  بشـكل 
الآجريـة ذات الألوان السـبعة إضافة للنقوش 

والكتابـات التـي خُطـت عليـه.
 )Arthur Pope( بــوب  آرثــر  يقــول 
ــمارة  ــن الع ــير في ف ــي والخب ــث الأمريك الباح
الإيرانيــة: »إنّ الفــن الإيــراني الراقــي وبالمعنــى 
ــدوام  ــلى ال ــاً ع ــة كان مرافق ــح للكلم الصحي
أســلوبه  لديــه  كان  والــذي  العــمارة  لفــن 
الخــاص، حيــث كان هــذا الفــن المعــماري 
متفوّقــاً عــلى ســائر الفنــون في المــدّة التــي 

وفي  الإســلام  ســبقت 
المــدّة التــي تلتــه أيضاً«.

من  إيران  في  المساجد  عمارة  تختلف 
منطقة لأخرى وفقاً للأسس الهندسة المتبعة 
تلك  في  المستخدمة  والأساليب  والمواد 
المناطق. هذه المساجد غالباً ما يكون لديها 
واسع  استخدام  مع  التعقيد  في  غاية  بناء 
للألوان والآجر وقطع الفسيفساء مما يؤدي 
بدوره لإنتاج أعمال مفعمة بالإحساس. قبة 
المسجد ومع انعكاس ضوء الشمس عليها 
تبدو وكأنّها جوهرة من الفيروز المتألق على 
يعبرون  الذين  فالمسافرون  المسجد،  سطح 
إيران عبر طريق الحرير يستطيعون على بُعد 

أميال رؤية هذه القبب المتألقة.
العرية  المساجد  من  الكثير  هناك 
مدى  على  بناؤها  تم  العالم  أنحاء  جميع  في 
معمارية  تحفة  تُعتبر  حيث  الماضية،  العقود 
تملك  لا  أنّها  إلّا  والروعة  الجمال  في  غاية 
الأثرية  المساجد  بها  توازي  تاريخية  قيمة 
الموجودة في البلاد الإسلامية. لهذا السبب، 
المساجد  من  كبيرة  مجموعة  لديها  إيران 
الجميلة والتي -للأسف- لا يعرف الكثير 

من الناس بوجودها.
الموقع:

التاريخي  المسجد  هو  الإمام  مسجد 
المهمّة  المباني  بين  أصفهان، من  المرموق في 
للعمارة الإسلامية في إيران والمعروفة بأسماء 
أخرى مثل: مسجد المهدي، جامع عباسي، 
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لا يستطيع الإنسان أن يعيش لوحده في هذا العالم، 
يستطيع  لن  فإنّه  نفسه  على  يعتمد  أن  حاول  فمهما 
الاستغناء عن طلب العون والمساعدة من الآخرين في 
العديد من أمور حياته، وذلك بغضّ النظر عن مستواه 
العلمي والمادي والصحي، فالإنسان منذ الصغر يبدأ 
ينهي  وهكذا  الآخرين،  من  للعون  باحتياجه  حياته 
النجاح لا يستطيع  حياته، حتى من يمتلك مقوّمات 

تحقيقها إلّا إذا دعمه الآخرون في ذلك.
وقد وردت روايات مستفيضة في الحثّ على تقديم 
العون والسعي في قضاء حوائج المؤمنين وما لهم من 
في  سعى  »من   :الله رسول  قال  العظيم،  الثواب 
سنة،  آلاف  تسعة  الله  عبد  فكأنما  المؤمن  أخيه  حاجة 

صائما نهاره قائما ليله« )البحار، المجلسي: ج71، ص315(.
فله  ومنفعته  أخيه  عون  في  مشى  »من   :وعنه
ثواب المجاهدين في سبيل الله« )ثواب الأعمال، الصدوق: 

ص288(.

وعن الإمام الكاظم: »إنّ لله عباداً في الأرض 

من  أحد  إلى  حاجة  بي  تجعل  لا  »اللهم  الدعاء:   بهذا 
إلى  فاجعلها  حاجة  بي  جعلت  وما  خلقك  شرار 
أحسنهم وجهاً وأسخاهم بها نفساً وأطلقهم بها لساناً 

وأقلّهم علّي بها مناً« )البحار، المجلسي: ج75، ص56(.
2- أن لا يطلب الإنسان حاجته إلّا من أهل الدين 
»اطلبوا   :الله رسول  قال  والحسب،  والمروءة 
المعروف والفضل من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم« 

)المستدرك: ج7، ص228(.

من  أهون  الحاجة  »فوت   :علي الإمام  وعن 
طلبها إلى غير أهلها« )نهج البلاغة، الرضي: ص479(.

إلّا  حاجتك  ترفع  »لا   :الحسين الإمام  وعن 
إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين، أو مروءة، أو حسب، فأما 
يستحي  فإنه  المروءة  ذو  وأمّا  دينه،  فيصون  الدين  ذو 
لمروءته وأما ذو الحسب فيعلم أنّك لم تكرم وجهك أن 
تبذله له في حاجتك  فهو يصون وجهك ان يردك بغير 

قضاء حاجتك« )تحف العقول، ابن شعبة الحراني: ص247(.
3- إذا كانت الحاجة من فقر فعليه أن يخفي فقره 
حتى لا يشعر بالذل أمام الناس ويتذلل لله عزّ وجلّ  

فقط في طلب حوائجه.
4- أن يعلم صاحب الحاجة  أنّه عزيز في الآخرة 
في  الله  يجازه  الدنيا  في  معروفاً  له  يصنع  فمن  الله  عند 
الإمام  قال  فقر  عن  حاجة  كانت  إذا  وكذا  الآخرة، 
أغنياؤكم  دخل  ما  فقراؤكم  »لولا   :الصادق

الجنةّ« )مشكاة الأنوار، الطبرسي: ص126(.
يستغني  حتى  أمكن  مهما  حياته  في  يجتهد  أن   -5
كرامته  بذلك  ويحفظ  وسؤالهم،  الناس  حاجة  عن 
وعزّه فعن النبي: »يا أبا ذر إيّاك والسؤال فإنّه ذلّ 
ص182(.  الصدوق:  )الخصال،  تتعجله...«  وفقر  حاضر 

وقد  قيل: )السؤال ذل ولو أين الطريق(.
العمل  على  والآخرين  أولاده  يشجع  أن   -6
أمام  وعزتهم  كرامتهم  به  يحفظون  ما  ويعلمهم 

الناس.
الإمام  قال  حاجة،  غير  من  تسأل  لا   -7
الباقر: »لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل 

أحد احد« )الكافي، الكليني: ج4، ص20(.
يسأل  عبد  من  »ما   :الصادق الإمام  وعن 
من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت 

الله له بها النار« )الكافي، الكليني: ج4، ص19(.
8- يستثنى من ذل السؤال، السؤال عن الدين 
وللتزود من العلم، قال الإمام الرضا: »العلم 
خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله، فإنه 
يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمجيب 

لهم« )مسند الرضا: ص164(.
وورد في الخبر الشريف: »سل عن أُمور دينك 
كثرة  عن  كناية  وهذا  مجنون«،  عنك  يقال  حتّى 
المؤمنين علّي: »سل عمّـا  أمير  السؤال، وقال 
لا بدّ لك من علمه ولا تُعذر في جهله« )عيون الحكم 

والمواعظ، الواسطي: ص284(.

معينة،  أوقات  في  الحاجة  طلب  يستحب   -9
فقد ورد عن الإمام الصادق: »ومن تعذرت 
فإنه  الثلاثاء   يوم  طلبها  فليلتمس  الحوائج  عليه 
 »لداوود الحديد  فيه  الله  ألان  الذي  اليوم 

)الكافي، الكليني: ج8، ص143(.

يوم  الخميس  »ويوم   :الرضا الإمام  وعن 
)الخصال:  الحوائج«  وقضاء  الأمراء  على  الدخول 

ص384(.

ثْمِ(. دِ الْإِ مَّ وَيُنْجي مِنْ تَقَلُّ فُ الْهَ جايا(.قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الظَّنِّ يَُفِّ قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ أَكْرَمِ الْعَطايا وَأَفْضَلِ السَّ

القيامة«  يوم  الآمنون  هم  الناس،  حوائج  في  يسعون 
)الكافي، الكليني: ج2، ص197(.

حاجة  في  سعى  »من   :الصادق الإمام  وعن 
أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عزّ وجلّ له ألف 

ألف حسنة« )الكافي، الكليني: ج2، ص197(.
عيالي،  الخلق  وجلّ:  عزّ  الله  »قال   :وعنه
حوائجهم«  في  وأسعاهم  بهم،  ألطفهم  إلي  فأحبهم 

)الكافي ، الكليني: ج2، ص199(.

وعنه: »من كان في حاجة أخيه المؤمن المسلم، 
كان الله في حاجته ما كان في حاجة أخيه« )أمالي الشيخ 

الطوسي: 97(.

وعنه: »إنّ العبد ليمي في حاجة أخيه المؤمن 
فيوكل الله عزّ وجلّ به ملكين: واحدا عن يمينه وآخر 
عن شماله، يستغفران له ربّه ويدعوان بقضاء حاجته« 

)الكافي، الكليني: ج2، ص195(.

وهناك بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها وهي: 
1- أن يطلب العون أولاً من الله عز وجل ويدعوه 



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين
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الدعـــوة مـــن أمـــير المؤمنـــين إلى التأمّـــل 
ـــك  ـــاً تل ـــار خصوص ـــل الأخب ـــد نق ـــر عن والتدبّ
ـــه  ـــل بيت ـــم وأه ـــي الأعظ ـــن النب ـــواردة ع ال
الكـــرام؛ لأنّ الهـــدف الأســـمى الـــذي 
لابـــد، مـــن الســـعي نحـــوه هـــو الاســـتفادة 
العمليـــة مـــن الأخبـــار لا مجـــرد الحفـــظ 
ــد  ــظ والترديـ ــاً للحفـ ــل مضافـ ــد، بـ والترديـ
يكـــون الاســـتيعاب والفهـــم ليكـــون الناقـــل 
واعيـــاً لمـــا ينقلـــه مســـتفيداً منـــه معتـــبراً ممـــا 
فيـــه متوقفـــاً عنـــد المحطـــات التـــي تســـتحق 
ـــلى  ـــع ع ـــا ليتطبّ ـــر فيه ـــا والتفكّ ـــف عنده التوق

الخـــير ويتأثـــر بـــه في مجالـــه العمـــلي.
وأمّـــا لـــو اكتفـــى الناقـــل بالحفـــظ والترديـــد 
فيكـــون حالـــه حـــال الأجهـــزة الصوتيـــة 
ـــب  ـــد الطل ـــرره عن ـــوت وتك ـــظ الص ـــي تحف الت
ــاً  ة أساسـ ــدَّ ــا معـ ــتيعاب؛ لأنهـّ ــن دون اسـ مـ
ـــما  ـــان - ب ـــما الإنس ـــي بين ـــرض التوثيق ـــذا الع له
ـــد  ـــم - ق ـــلامي ضخ ـــراث إس ـــن ت ـــه م ـــدّ ل أُع
هُيـــئ أن يكـــون عضـــواً صالحـــاً في المجتمـــع 
مـــن خـــلال تأثـــيره فيمَـــنْ حواليـــه مـــن 
ــبة التـــي  ــه المكتسـ ــه ومعلوماتـ خـــلال قراءاتـ

النـــاس ولا نكتفـــي بـــأن نكـــون مـــن الـــرواة للعلـــم 
ــن  ــيراً مـ ــيّر كثـ ــك لا يغـ ــه، لأنّ ذلـ ــين لألفاظـ والناقلـ
ـــير  ـــكان التعب ـــل ل ـــم بالنق ـــرض يت ـــو كان الغ ـــع إذ ل الواق
في الحكمـــة ب )انقلـــوا( وليـــس )اعقلـــوا( فمـــن 
التأكيـــد عـــلى اعقلـــوا يعلـــم أهميـــة التركيـــز والتفهّـــم 
لينشـــأ جيـــل علـــماء ومثقّفـــين واعـــين، فيتكامـــل 
ـــماء  ـــدد العل ـــا كان ع ـــم بعدم ـــن وضعه النـــاس ويتحسّ
ـــلا  ـــر ف ـــم أكث ـــدد غيره ـــما ع ـــم بين ـــن غيره ـــلّ م ـــمًا أق دائ

حاجـــة إلى تكثيرهـــا.
ـــار  ـــن الأخب ـــير م ـــر وردت كث ـــذا الأم ـــة ه ـــل أهمي ولأج
ـــل  ـــة والتعقّ ـــلى الدراي ـــثّ ع ـــة تح ـــت العصم ـــن بي ع
 ــين ــير المؤمنـ ــن أمـ ــاء عـ ــا جـ ــا مـ ــم منهـ والتفهّـ
أيضـــاً: »عليكـــم بالدرايـــات لا بالروايـــات، هّمـــة 
ــار  ــة«. )بحـ ــماء الدرايـ ــة العلـ ــة، وهّمـ ــفهاء الروايـ السـ

الأنـــوار، المجلـــسي: ج2، ص160(.

ــير،  ــاب كثـ ــادق: »رواة الكتـ ــام الصـ ــن الإمـ وعـ
ورعاتـــه قليـــل، وكـــم مـــن مســـتنصح للحديـــث 
مســـتغش للكتـــاب، فالعلـــماء يحزنهـــم تـــرك الرعايـــة، 
ـــرآة  ـــى« )م ـــراع يرع ـــة، ف ـــظ الرواي ـــم حف ـــال يحزنه والجهّ
العقـــول في شرح أخبـــار آل الرســـول، المجلـــسي: ج1، ص163(.

ــد  ــيّد محمـ ــلي، السـ ــام عـ ــلاق الإمـ ــر: أخـ  أنظـ
ص89. ج1،  الخرســـان:  صـــادق 

   

فاقَ وَيُدِرُّ الْرَزْاقَ(. دُ الْمَوَدَّةَ(.قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الْخَْاقِ يُونسِ الرِّ لْقِ يُورِثُ الْمَحَبَّةَ وَيُؤَكِّ قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الْخُ

بََ إذَِا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ رِوَايَةٍ، فَإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْمِ  »اعْقِلُوا الْخَ

كَثرٌِ، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ«

قال أمير المؤمنين

شرح نهج البلاغة: ج4، ص22

ـــافي  ـــتوى الثق ـــع المس ـــيره فيرتف ـــع غ ـــه وتنف تنفع
ــلال  ــن خـ ــع مـ ــي للمجتمـ ــري والدينـ والفكـ
ــلى  ــي عـ ــي تبتنـ ــيطة التـ ــة البسـ ــذه البدايـ هـ
ــه  ــمعه فينقلـ ــرأه أو يسـ ــا يقـ ــام لمـ ــي التـ الوعـ

ــزام. ــة والالتـ ــاً الدقـ ــم تدريجيـ ليتعلّـ
ـــر  ـــة أكث ـــذه الحكم ـــم ه ـــلى فه ـــاعدنا ع ـــا يس ومم
والإيـــمان بأهميتهـــا وجدواهـــا مـــا نعايشـــه في 
ــارات الأشـــخاص  ــن إخبـ ــة مـ ــا اليوميـ حياتنـ
ــم  ــل كان نصيبهـ ــبر، بـ ــوا الخـ ــن لم يتفهمـ الذيـ
ـــاب  ـــن دون حس ـــجّل م ـــاء أو المس ـــد كالببغ التردي
ــة أو  ــدث إيجابيـ ــن أن تحـ ــي يمكـ ــج التـ للنتائـ

ســـلبية.
ــؤلاء،  ــلى هـ ــد عـ ــا لا نعتمـ ــد أنّـ ــن المؤكـ ومـ
بـــل نـــترك بـــاب الاحتـــمال مفتوحـــاً فيمكـــن 
صحـــة الخـــبر كـــما يمكـــن العكـــس بينـــما لـــو 
ــكان  ــاس لـ ــا الأسـ ــم همـ ــت والتفهّـ كان التثبّـ
مـــن الســـهل جـــداً الاعتـــماد عـــلى إخبـــارات 
ـــوا  ـــا نقل ـــتوعبوا م ـــد اس ـــم ق ـــخاص؛ لأنهّ الأش
ـــع. ـــلا مان ـــا ف ـــاً وعنده ـــاً صحيح ـــوه وعي ووع

ـــم  ـــاة للعل ـــن الرع ـــون م ـــعى لنك ـــدّ أن نس ـــلا ب ف
ــال  ــك يتحسّـــن حـ ــواه فبذلـ والحافظـــين لمحتـ



عقـائــدنــا

           في تأويل الآيات التي ظاهرها
وقوع الذنب من الأنبياء     

على لسان الإمام الرضا 
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ـــض  ـــل بع ـــابقة تأوي ـــة الس ـــدم في الحلق تق
الآيـــات التـــي ظاهرهـــا وقـــوع الذنـــب 
مـــن الأنبيـــاء، وقـــد تناولـــت الآيـــات 
ــل  ــا آدم، والآن نكمـ ــص أبينـ ــي تخـ التـ
الروايـــات التـــي وردت في كتـــاب عيـــون 

أخبـــار الرضـــا، ج1، ص195:
 ]قـــال المأمـــون للإمـــام الرضـــا[
وَجَـــلَّ فِي  عَـــزَّ  الِله  قَـــوْلِ  عَـــنْ  نِي  أَخْـــبِرْ
حَـــقِّ إبِْرَاهِيـــم َفَلَـــماَّ جَـــنَّ عَلَيْـــهِ 
ــالَ   فَقَـ ــالَ هـــذا رَبيِّ ــاً قـ ــلُ رَأى كَوْكَبـ يْـ اللَّ
ـــةِ  ـــعَ إلَِى ثَلَاثَ ـــمَ وَقَ ـــا: إنَِّ إبِْرَاهِي ضَ الرِّ
هَـــرَةَ، وَصِنـْــفٍ  أَصْنـَــافٍ، صِنـْــفٍ يَعْبُـــدُ الزُّ
ـــمْسَ، وَذَلـِــكَ  يَعْبُـــدُ الْقَمَـــرَ، وَصِنْـــفٍ يَعْبُـــدُ الشَّ

فَلَـــماَّ أَفَلَـــتْ قـــالَ للِْأَصْنـَــافِ الثَّلَاثَـــةِ مِـــنْ 
ـــمْسِ يـــا  هَـــرَةِ وَالْقَمَـــرِ وَالشَّ عَبَـــدَةِ الزُّ
ـــتُ  هْ ـــونَ إنِيِّ وَجَّ كُ ـــا تُشْرِ ـــرِي ء مِمَّ ـــوْمِ إنِيِّ بَ قَ
ـــماواتِ وَالْأرَْضَ  وَجْهِـــيَ للَِّـــذِي فَطَـــرَ السَّ
ـــمَا أَرَادَ  ـــيَن وَإنَِّ كِ ـــنَ الْمُشْرِ ـــا مِ ـــا أَنَ ـــاً وَم حَنيِف
ـــلَانَ  ـــمْ بُطْ َ لَهُ ـــينِّ ـــالَ أَنْ يُبَ ـــمَا قَ ـــمُ بِ إبِْرَاهِي
ـــقُّ  ـــادَةَ لَا تَحِ ـــمْ أَنَّ الْعِبَ ـــتَ عِندَْهُ ـــمْ وَيُثْبِ دِينهِِ
ـــمْسِ  ـــرِ وَالشَّ ـــرَةِ وَالْقَمَ هَ ـــةِ الزُّ ـــا كَانَ بصِِفَ لمَِ
وَإنَِّـــمَا تَحِـــقُّ الْعِبَـــادَةُ لِخاَلقِِهَـــا وَخَالـِــقِ 
ــهِ  ــجَّ بـِ ــا احْتَـ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ مَـ ـ السَّ
ـــمَا  ـــاهُ كَ ـــالَى وَآتَ ـــهُ اللهَ تَعَ ـــا أَلْهمََ ـــهِ مِمَّ ـــلَى قَوْمِ عَ
ـــا  ـــا آتَيْناه تُن ـــكَ حُجَّ ـــلَ وَتلِْ ـــزَّ وَجَ ـــالَ اللهَ عَ قَ
ـــهِ  إبِْراهِيـــمَ عَـــلى قَوْمِـــهِ، فَقَـــالَ الْمَأْمُـــونُ لَّ

كَ يَـــا بْـــنَ رَسُـــولِ الِله. دَرُّ
 :َــم ــوْلِ إبِْرَاهِيـ ــنْ قَـ نِي عَـ ــبِرْ فَأَخْـ
ــالَ أَ وَلَمْ  ــى قـ ــيِ الْمَوْتـ ـ ــفَ تُحْ رَبِّ أَرِنِي كَيْـ
.ـــي ـــنَّ قَلْبِ ـــنْ ليَِطْمَئِ ـــلى وَلكِ ـــالَ بَ ـــنْ ق تُؤْمِ
ـــالَى  ـــارَكَ وَتَعَ ـــا: إنَِّ اللهَ تَبَ ضَ ـــالَ الرِّ قَ
كَانَ أَوْحَـــى إلَِى إبِْرَاهِيـــمَ أَنيِّ مُتَّخِـــذٌ 
ــاءَ  ــأَلَنيِ إحِْيَـ ــلًا إنِْ سَـ ــادِي خَلِيـ ــنْ عِبَـ مِـ
ــمَ  ــسِ إبِْرَاهِيـ ــعَ فِي نَفْـ ــهُ فَوَقَـ ــى أَجَبْتُـ الْمَوْتَـ
ـــهُ ذَلـِــكَ الْخلَِيـــلُ، فَقَـــالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْـــفَ  أَنَّ
ــالَ:  ــنْ؟ قـ ــالَ: أَوَ لَمْ تُؤْمِـ ــى، قـ ــيِ الْمَوْتـ ـ تُحْ
ـــةِ،  بَـــلى، وَلكِـــنْ ليَِطْمَئِـــنَّ قَلْبـِــي عَـــلَى الْخلَُّ

ـــنَّ  هُ ـــيْرِ فَرُْ ـــنَ الطَّ ـــةً مِ ـــذْ أَرْبَعَ ـــالَ: فَخُ قَ
ـــنَّ  ـــلٍ مِنهُْ ـــلى كُلِّ جَبَ ـــلْ عَ ـــمَّ اجْعَ ـــكَ، ثُ إلَِيْ
ــعْياً،  ــكَ سَـ ــنَّ يَأْتيِنـَ ــمَّ ادْعُهُـ ــزْءاً، ثُـ جُـ
وَاعْلَـــمْ أَنَّ اللهَ عَزِيـــزٌ حَكِيـــمٌ فَأَخَـــذَ 
إبِْرَاهِيـــمُ نَـــسْراً وَطَاوُســـاً وَبَطّـــاً 
ـــلَ  ـــمَّ جَعَ ـــنَّ ثُ ـــنَّ وَخَلَطَهُ ـــكاً فَقَطَّعَهُ وَدِي
ـــهُ،  ـــي حَوْلَ تِ ـــلِ الَّ ـــنَ الْجَبَ ـــلٍ مِ ـــلَى كُلِّ جَبَ عَ
ةً مِنهُْـــنَّ جُـــزْءاً، وَجَعَـــلَ  وَكَانَـــتْ عَـــشَرَ
مَناَقِيَرهُـــنَّ بَـــيْنَ أَصَابعِِـــهِ، ثُـــمَّ دَعَاهُـــنَّ 
بأَِسْـــمَائِهِنَّ وَوَضَـــعَ عِنـْــدَهُ حَبّـــاً وَمَـــاءً، 
ــا إلَِى  ــزَاءُ بَعْضُهَـ ــكَ الْأجَْـ ــرَتْ تلِْـ فَتَطَايَـ
بَعْـــضٍ حَتَّـــى اسْـــتَوَتِ الْأبَْـــدَانُ وَجَـــاءَ 
ـــهِ  ـــهِ وَرَأْسِ ـــمَّ إلَِى رَقَبَتِ ـــى انْضَ ـــدَنٍ حَتَّ كُلُّ بَ
فَخَـــلىَّ إبِْرَاهِيـــمُ عَـــنْ مَناَقِيِرهِـــنَّ 
بْـــنَ مِـــنْ ذَلـِــكَ  فَطـِــرْنَ ثُـــمَّ وَقَعْـــنَ فَشَرِ
الْمَـــاءِ وَالْتَقَطْـــنَ مِـــنْ ذَلـِــكَ الْحـَــبِّ 
وَقُلْـــنَ: يَـــا نَبـِــيَّ اللهِ أَحْيَيْتَنـَــا أَحْيَـــاكَ اللهَ 
يِـــي وَيُمِيـــتُ  فَقَـــالَ إبِْرَاهِيـــمُ: بَـــلِ اللهَ يُحْ
ـــونُ  ـــالَ الْمَأْمُ ـــرٌ. قَ ـــلى كُلِّ شَْ ء قَدِي ـــوَ عَ وَهُ

بَـــارَكَ اللهَ فيِـــكَ يَـــا أَبَـــا الْحَسَـــنِ. 
ــم  ــات في إبراهي ــصّ الآي ــا يخ ــذا م ه
بقيّــة  يخــصّ  مــا  أمّــا   الخليــل
الأنبيــاء وبقيّــة الروايــات فتــأتي تباعاً 
ــالى. ــاء الله تع ــة إن ش ــات القادم في الحلق

ةٍ(. قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الْعَمَلِ خَر ذُخْرٍ وَأَفْضَل عُدَّ

ـــهِ  ـــيَ فيِ ـــذِي أُخْفِ بِ الَّ َ ـــسرَّ ـــنَ ال ـــرَجَ مِ ـــيَن خَ حِ
ـــالَ  ـــرَةَ قَ هَ ـــرَأَى الزُّ ـــلُ فَ يْ ـــهِ اللَّ ـــنَّ عَلَيْ ـــماَّ جَ فَلَ
نْـــكَارِ وَالِاسْـــتخِْبَارِ، فَلَـــماَّ  هـــذا رَبيِّ عَـــلَى الْإِ
 ـــيَن ـــبُّ الْآفلِِ ـــالَ: لا أُحِ ـــبُ ق ـــلَ الْكَوْكَ أَفَ
لِأنََّ الْأفُُـــولَ مِـــنْ صِفَـــاتِ الْمُحْـــدَثِ لَا مِـــنْ 
صِفَـــاتِ الْقِـــدَمِ؛ فَلَـــماَّ رَأَى الْقَمَـــرَ بازِغـــاً 
ـــتخِْبَارِ،  ـــكَارِ وَالِاسْ نْ ـــلَى الْإِ  عَ ـــذا رَبيِّ ـــالَ ه ق
ـــنَّ  ـــدِنِي رَبيِّ لَأكَُونَ ـــنْ لَمْ يَهْ ـــالَ لَئِ ـــلَ ق ـــماَّ أَفَ فَلَ
ـــيَن يَقُـــولُ لَـــوْ لَمْ يَهْـــدِنِي  الِّ مِـــنَ الْقَـــوْمِ الضَّ
ـــحَ  ـــماَّ أَصْبَ ـــيَن فَلَ الِّ ـــوْمِ الضَّ ـــنَ الْقَ ـــتُ مِ رَبيِّ لَكُنْ
ـــذا  ، ه ـــذا رَبيِّ ـــالَ ه ـــةً ق ـــمْسَ بازِغَ وَرَأَى الشَّ
نْـــكَارِ  هَـــرَةِ وَالْقَمَـــرِ عَـــلَى الْإِ أَكْـــبَرُ مِـــنَ الزُّ
ــرَارِ،  قْـ ــارِ وَالْإِ خْبَـ ــلَى الْإِ ــتخِْبَارِ، لَا عَـ وَالِاسْـ
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الخروج من سجن الغيبة

إنّ الاتجاه صوب العلوم الطبيعية والانبهار 
تمنع  المادية،  القضايا  أعتاب  على  والتمرّغ  بها 
الإنسان من درك الأمور المعنوية والإمدادات 

الغيبية، والتوجّه إلى الحقائق القيّمة.
الذي ذهب  الشخص  فإنّ  السبب،  ولهذا 
وراء الأمور والقضايا الطبيعية ووقع في شباك 
الاعتقاد  عنده  سيضعف  المادية،  القضايا 

والتفكير بالمسائل المعنوية.
وعلى ما يبدو، فإنّ الكثير من الأشخاص 
هكذا  مع  واختلاطهم  تعاملهم  ونتيجة 
تحت  ووقعوا  العدوى  أصابتهم  فقد  أُناس، 
الخاطئة،  والمعتقدات  الأفكار  تلك  تأثير 
حقائق  عن  الشريحة  هذه  ابتعاد  هو  والسبب 
المعنوية  بالأمور  علمهم  وعدم  الوجود  عالم 
لدى  الموجودة  العجيبة  الغيبية  والامدادت 

.أهل البيت
وراء  الانجراف  عدم  المفروض  من  إذاً، 
عالم الماديات، وذلك من أجل إدراك الحقائق 
وزيادة الإيمان والحصول على الأمور والقضايا 
المعنوية والإمدادات الغيبية، باعتبار الشخص 
الذي وضع على عينه نظارة الماديات، كيف له 
رؤية الكون وما به من عجائب على حقيقتها 

الواقعية؟
وهل يكون الشخص قادراً على أنْ يرى الألوان 
والأشياء على طبيعتها بعد أنْ وضع نظارة ملونة على 
عينيه؟ وهل يتمكّن الإنسان الذي أحاط نفسه بسور 
الخارجي  العالم  على  الاطّلاع  الماديات  من  حصين 
الشخص  أنّ  وهل  السور؟  ذلك  خلف  يقع  الذي 
يستطيع مشاهدة  نفسه في مكان مظلم  الذي حبس 

الأفراح والمسّرات التي تقع في خارجه؟
الغيبة  عر  في  ولدوا  الذين  الناس  مثل  إنّ 
وعاشوا فيه وتأقلموا مع ظلمته وعتمته، مثل الذين 
منفذ  إيجاد  عن  وعجزوا  مكان  في  أنفسهم  حبسوا 
للهروب؛ بل إنّ هؤلاء أسوأ بمراتب عن الأشخاص 
الذي يتحمّلون عقوبة السجن؛ لأنّ السجين يعمل 
من  بالنجاة  والتفكير  منه  للخلاص  ومساءً  صباحاً 

قيوده.
عر  في  الإنسانية  إنّ  نقول:  للأسف  ولكن 
أبصارها  عن  والغشاوة  الحجب  ترفع  لم  الغيبة 
وبصائرها، فبقوا يعشون في مجهولات ما يدور وما 
الطيّب  المذاق  يتذوقوا  لم  يجري وراء زمانهم؛ لأنّهم 
يكن هناك شخص يخبرهم عن  الظهور، ولم  لعر 

عظمته وحلاوته.
صعوبات  مع  انسجموا  قد  تراهم  ولهذا 
وملائمات وظلمات عر الغيبة، ولم يفكّروا يوماً في 

الخروج من عنق الزجاجة والنجاة من معضلاته.
ومن الطبيعي أنّنا جميعاً سجناء في سجن الغيبة، 
نتيجة لغفلتنا عن عر الظهور المشرق، وبقت هذه 

الحالة تتكرّر، إذاً، فإنّ السجن الذي نحن فيه، 
هي غفلتنا التي لم نبرح لحظة واحد عن تركها.

ومهما يكن من أمر، فإنْ وقوع المجتمع في 
دائرة قيود الغيبة والغفلة، جاء بسبب نسيناهم 
وابتعادهم مسافات بعيدة عن القضايا المعنوية 

والروحية.
على العموم فإنّ الإنسانية لم تستفد في عر 
الغيبة تلك الاستفادة المطلوبة من ناحية البعد 
الذي هو   - المعنوي، ولكنهّا في عر الظهور 
حالة  إلى  ستصل  الإنساني-  التكامل  عر 
والمعنوي،  المادي  البعدين  كلا  في  التكامل 
وتستمر في مسيرتها الحياتية في فضاء عامر النور 

والعلم والمعرفة.
النظرية  القوى  جميع  تكون  أيضاً  وفيه 
والعملية للإنسانية آنذاك ظاهرة؛ بحيث تكون 
أفكارها وأعمالها كلّها مطابقة لمذهب أئمّة أهل 
خيراً  وجودهم  سيكون  ولهذا   ،البيت

وصلاحاً.
المشاعر  فإنّ  الأساس  هذا  على  إذاً، 
كلّ  من  خالية  ستكون  الإنسانية  والإدراكات 
المكاشفات  توقعهم  لن  وبالتالي  الشوائب، 

الشيطانية في حبائلها وشباكها.
ذلك  يدركون  الذين  للأشخاص  فطوبى 
ويطيعون  أمرهم،  من  بيّنة  على  وهم  الزمان 
كانوا  كما   ،الزمان صاحب  الإمام  أوامر 

يفعلون في زمان الغيبة.

الأئمة  لسان  على  جاءت  حقيقة  وهذه 
الأطهار، إذ إنّ الروايات التي تبيّن وتوضح 
مهمّة  نقاط  على  تحتوي  الظهور،  عر  ملامح 
زمن  في  وظائفه  أهم  على  الإنسان  تعرّف  ودقيقة 
تبيّن  وكذلك  علمياً،  منهاجاً  له  وترسم  الغيبة 
حالة السرور والفرح التي تغمر أتباع مذهب أهل 

.البيت
الرسول  عن   الصادق الإمام  ينقل 
قائم  أدرك  لمن  »طوبى  قوله:  وسلّم   الأكرم
أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يتولى وليه ويتبرأ 
من عدوه، ويتولى الأئمة الهادية من قبله، أولئك 
رفقائي وذو ودّي ومودتي، وأكرم أمتي علّي« )كمال 

الدين، الصدوق: ص287(.

الإدراك  يكون  أنْ  يجب  الأساس  هذا  وعلى 
يستطيع  لحد  للإنسان،  المعرفي  والمقدار  والفهم 
الذين  غيرهم  عن  الإمام  محبي  تشخيص  معه 
الانجراف  وعدم  وبهتاناً،  كذباً  محبتهم  يدّعون 
أتباعه  أنهمّ  على  واللصوص،  الطرق  قطّاع  وراء 

.وأنصاره
بزمن  تتعلّق  نقلناها  التي  الرواية  أنّ  صحيح 
من  الكثير  أيضاً  تبيّن  ولكنهّا  المشرق،  الظهور 
الغيبة،  لعر  المهمّة  العملية  والبرامج  الوظائف 
وللأسف نكرر قولنا فنقول: إنّ الكثير لم يعدّوها 
من التكاليف والوظائف الملقاة على عاتقهم، ولم 

يولوها أية أهمية تذكر.

يادَةَ(.قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الْبشِِْ مِنْ عَائمِِ النَّجاحِ(. كْرِ يُوجِبُ الزِّ قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الشُّ

السيّد مرتضى المجتهدي السيستاني
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شهر ذي القعدة أول الشهر الُحرم:
هذا الشهر هو أول الأشهر الحُرم التي ذكرت في القرآن، وهي ذو القعدة، وذو 
الحجة، ومحرم، ورجب، وشهر ذي القعدة هو شهر استجابة الدعاء عند الشدّة، وقد 
رُوي أنّ مَنْ صام من شهر حرام ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له 

عبادة تسعمائة سنة.
هاك الشعث بن قيس عليه اللعنة: 

  في أول ذي القعدة سنة )40هـ( مات الأشعث بن قيس الكندي عليه اللعنة، 
وعمره 63 سنة. 

كنده  وفد  في  )10هـ(  سنة   النبي إلى  الأشعث(  )أي:  وفد  الأثير:  ابن  قال 
وكانوا 60 راكباً، فأسلموا، وكان ممنّ ارتدّ بعد النبي، تزوّج من أخت أبي بكر، 
وهي أمّ محمد بن الأشعث، وسكن الكوفة وابتنى بها داراً، وشهد صفّين مع أمير 

المؤمنين علي، وكان ممنّ ألزم علياً بالتحكيم وشهّد الحكمين. 
أُخته  بكر  أبو  وزوّجه   ،...النبي بعد  ارتدَّ  الأقوال:  خلاصة  في  الحلي  وقال 
ثمّ صار خارجياً   ،له محمداً، وكان من أصحاب علي فولدت  وكانت عوراء، 

ملعوناً. 
ونَ بعَِهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لا  ذِينَ يَشْتَرُ ورُوي أنَّ هذه الآية: إنَِّ الَّ
خَلاقَ لَهمُْ فِي الآخِرَةِ )آل عمران: 77(، نزلت في الأشعث بن قيس حيث خُصِم له 
في أرض، فقام وحلف عند رسول الله، فنزلت الآية، فنكل الأشعث، واعترف 

بالحق، وردّ الأرض. 
وقد دعا عليه أمير المؤمنين لّما لم يَقُم هو وغيره ممنّ دعاهم لأن يشهدوا أنّهم 
سمعوا رسول الله قال: »من كنت مولاه فعلي مولاه« بقوله: »فلا أماتك الله 
حتى يذهب بكريمتيك« قال جابر بن عبد الله الأنصاري: والله لقد رأيت الأشعث 
وقد ذهبت كريمتاه وهو يقول: )الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب علّي بالعمى في الدنيا ولم يدعُ علّي بالعذاب في الآخرة فأُعذّب(. )الأمالي، 

الشيخ الصدوق: ص185(.

يَزِن عند الله  وخطب أمير المؤمنين يوماً فقال: »أيّها الناس إنّ الأشعث لا 

.) بِْ طَليعَةُ النَّرِْ قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الصَّ

جناح بعوضة، وإنّه أقلّ في دين الله من عفطة عنز«. )الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: ج1، ص281(.
كَ فِي دَمِ أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِن، وابْنتَُه جَعْدَةُ  ورُوي عن الإمام الصادق قال: »إنَِّ الأشَْعَثَ بْنَ قَيْسٍ شَرِ

«. )الكافي، الشيخ الكليني: ج8، ص167(. كَ فِي دَمِ الْحُسَيْنِ دٌ ابْنهُ شَرِ تِ الْحَسَنَ، ومُحمََّ سَمَّ
قتل محمد بن عي الشلمغاني: 

في الثاني من شهر ذي القعدة سنة 323 للهجرة قُتل الملعون أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني وصُلب 
جثمانه في بغداد وهو مّمن ادّعى كذباً وزوراً الارتباط والوكالة والسفارة عن الإمام المهدي أرواحنا فداه، 
وقد صدر من الناحية المقدّسة إلى الشيخ الحسين بن روح السفير عن الإمام المهدي توقيع صريح بلعنه 

وأمر الشيعة بأن يلعنوه، فلعنة الله عليه.
:وفاة السيد ابن طاووس

في الخامس من شهر ذي القعدة سنة )664هـ( توفّي السيّد ابن طاووس رضي الدين علي بن موسى 
بن جعفر ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى، والسيّد ابن طاووس غنيٌّ عن التعريف في زهده وعبادته 

.واتصاله بالله سبحانه وبأهل البيت
خروج الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان: 

في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة )200هـ(، خرج الإمام الرضا من المدينة إلى مرو. 
وكان المأمون بعث رجاء بن أبي الضحّاك في إشخاص علي بن موسى من المدينة، وأمره أن يأخذ 
به على طريق البرة والأهواز وفارس، وأن لا يأخذ به على طريق قم، وأمره أن يحفظه بنفسه في الليل 

والنهار حتى يقدم به عليه. 
قال رجاء: فو الله ما رأيت رجلًا كان أتقى لله تعالى منه ولا أكثر ذكراً لله في جميع أوقاته…فلمّا وردت به 
على المأمون سألني عن حاله في طريقه، فأخبرته بما شاهدته منه في ليلة ونهارها وظعنه وإقامته، فقال لي: يا 
ابن أبي الضحّاك هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم، فلا تخبر أحداً بما شاهدته منه، لئلا يظهر فضله 

إلاّ على لساني، وبالله أستعين على ما أقوى من الرفع منه والإساءة به. 
ورُوي عن الإمام الرضا قال: »إنّي حيث أرادوا الخروج بي من المدينة، جمعت عيالي، فأمرتهم أن 
أبداً«  إنّي لا أرجع إلى عيالي  أما  ثمّ قلت:  أثني عشر ألف دينار،  فيهم  ثمّ فرقت  يبكوا علّي حتى أسمع، 

الخرائج والجرائح، الراوندي: ج1، ص336.

الاطّلاع  أراد  فمنْ  القعدة  لشهر ذي  السابقة  السنين  ذكرها في  تم  قد  كثيرة ومهمّة  مناسبات  وهناك 
فليراجع.

يانِ(. ضا باِلْكَفافِ مِنْ دَعائمِِ الْإِ قال أمير المؤمنين: )حُسْنُ الْعَفافِ وَالرِّ
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كْمَةِ وَ يُوجِبُ أَليمَ الْعِقابِ(. نْيا يُفْسِدُ الْعَقْلَ وَيُصِمُّ الْقَلْبَ عَنْ سَاعِ الْحِ قال أمير المؤمنين: )حُبُّ الدُّ

اسمه ونسبه:
جُندب بن عبد الله الأزدي.

ولادته:
ولادته  تاريخ  المصادر  لنا  تُحدّد  لم 
الأوّل  القرن  أعلام  من  أنّه  إلّا  ومكانها، 

الهجري.
صحبته:

.من أصحاب الإمام علي كان

نْيا تُوجِبُ مَرارَةَ الْاخِرَةِ وَسُوءَ الْعُقْبى(. قال أمير المؤمنين: )حَاوَةُ الدُّ

أخباره: 
من   المفيد الشيخ  عدّه   *
 الإمام علي المجمعين على خلافة 
وإمامته بعد قتل عثمان. )الجمل ـ الشيخ 

المفيد:ص52(.

 علي الإمام  مع  اشترك   *
وصفّين،  الجمل،  كلّها:  حروبه  في 

والنهروان.

J

ووصفه  بالجنةّ،   الله رسول  له  شهد   *
الأزدي  الخير  بجُندب   الباقر الإمام 

وترّحم عليه.
 الباقر الإمام  عن  الجُعفي،  جابر  عن 
من   طالب أبي  بن  علي  مع  »شهد  قال: 
رسول  لهم  شهد  بصفّين  نفر  ثلاثة  التابعين 
الله بالجنةّ ولم يرهم: أويس القَرني، وزيد بن 
صوحان العبدي، وجُندب الخير الأزدي رحمة 

الله عليهم«. )الإختصاص ـ الشيخ المفيد:ص82(.
:استيقانه بأحقيّة أمر المؤمنين

روى أصحاب السيرة عن جُندب بن عبد 
الله الأزدي قال: )شهدتُ مع علي الجمل 
حتى  قاتله،  مَنْ  قتال  في  أشك  لا  وصفّين 
قرّاؤنا  وقلت:  شك  فدخلني  النهروان،  نزلنا 

وخيارنا نقتلهم؟! إنّ هذا لأمر عظيم.
ماء،  إداوة  ومعي  أمي،  غدوة  فخرجت 
رمحي،  فركزت  الصفوف،  عن  برزت  حتى 
إليه، واستترت من الشمس،  ووضعت ترسي 
 ،فإني لجالس حتى ورد علي أمير المؤمنين
قلت:  طهور؟  أمعك  الأزد،  أخا  يا  لي:  فقال 

نعم، فناولته الإداوة، فمضى حتّى لم أره.
ثمّ أقبل وقد تطهّر فجلس في ظلّ الترس، 
فإذا فارس يسأل عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، 
فأشرت  إليه.  فأشر  قال:  يريدك.  فارس  هذا 
إليه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين، قد عبر القوم، 
وقد قطعوا النهر. فقال: كلا ما عبروا. قال: بلى 

والله لقد فعلوا. قال: كلا ما فعلوا. قال: فإنّه 
المؤمنين،  يا أمير  إذ جاء آخر فقال:  لكذلك، 
قد عبر القوم. قال: كلا ما عبروا. قال: والله 
ما جئتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب 
والأثقال. قال: والله ما فعلوا، وإنّه لمرعهم 

ومهراق دمائهم.
نفسي:  في  فقلت  معه،  ونهضت  نهض  ثمّ 
الرجل، وعرّفني  الذي برّني هذا  الحمد لله 
كذّاب  رجل  إمّا  رجلين،  أحد  هذا  أمره، 
نبيه،  من  وعهد  ربّه  من  بيّنة  على  أو  جريء، 
يوم  عنه  تسألني  عهداً  أعطيك  إنّي  اللّهمّ 
أن  عبروا  قد  القوم  وجدت  أنا  إن  القيامة، 
أكون أول مَن يقاتله، وأول مَن يطعن بالرمح 
على  أقيم  أن  يعبروا  لم  كانوا  وإن  عينه،  في 
المناجزة والقتال. فدفعنا إلى الصفوف فوجدنا 

الرايات والأثقال كما هي.
قال: فأخذ بقفاي ودفعني، ثمّ قال: يا أخا 
أمير  يا  أجل  قلت:  الأمر؟  لك  أتبيّن  الأزد، 
المؤمنين. قال: فشأنك بعدوك. فقتلت رجلًا، 
آخر  ورجل  أنا  اختلفت  ثمّ  آخر،  قتلت  ثمّ 
فاحتملني  جميعاً،  فوقعنا  ويربني  أضربه 
أصحابي فأفقت حين أفقت وقد فرغ القوم(. 

)الإرشاد ـ الشيخ المفيد: ج1، ص317(.
وفاته  تاريخ  المصادر  لنا  تُحدّد  لم  وفاته: 

ومكانها.

جــــندب
بن عبـــــــد الله

الأزدي
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ظاهرة الهواتف المحمولة بيد الأطفال

.) بُْ ضا وَالصَّ كْرُ، وَفِي الْعُرِْ الرِّ لَّتْ باِلْامالِ(.قال أمير المؤمنين: )حَقُّ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الْيُرِْ الْبُِّ وَالشُّ نَتْ باِلْغُرُورِ وَ تَحَ بَّبَتْ باِلْعاجِلَةِ وَتَزَيَّ هَواتِ وَتَحَ نْيا باِلشَّ ت الدُّ قال أمير المؤمنين: )حُفَّ

الأخلاقي،  سلوكهم  في  تؤثر  ورسائل  صوراً 
الدراسي،  تحصيلهم  مستويات  في  وتؤثر  كما 
والتربويون  الأهل  له  ينتبه  أن  يجب  ما  وهذا 
لجهة  بمسؤولياتهم  قيامهم  ووجوب  أيضاً، 

المراقبة والتوعية.
الاختصاصيين،  هؤلاء  بحسب  ننسى  ولا 
البرامج  تقديم  في  رئيس  دور  من  للإعلام  ما 
التثقيفية والإرشادية للاستخدام المناسب لهذه 
هذه  مع  التعاطي  وكيفية  العرية،  الوسيلة 

الوسيلة بما يخدم المجتمع.
وجود  أنّ  الدين،  رجال  بعض  ويرى 
ضرره  الأطفال،  أيدي  بين  الخلوية  الهواتف 
صحة  على  خطراً  ويشكّل  نفعه،  من  أكبر 
الطفل وأخلاقه ودراسته، ويجب إشعار الأهل 

بخطورة وجود هكذا أجهزة مع أولادهم.
رُوي عن الإمام الجواد أنه قال: »مَنْ 
النَّاطِقُ  كَانَ  فَإنِْ  عَبَدَه  فَقَدْ  نَاطِقٍ  إلَِى  أَصْغَى 
يُؤَدِّي عَنِ اللهَ عَزَّ وجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللهَ وإنِْ كَانَ 
يْطَانَ«.  يْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّ

الكافي، الكليني: ج6، ص434.

غرف مظلمة:
الطفل  في  تستهدف  فردية  ألعاب  هناك 
مباشر  بشكل  وتؤثر  والأعصاب  البر  قوة 
من خلال لقطات إباحية على سلوكه اللاحق 
ومدى اندماجه في المجتمع. إنّ هوس اللعب 
ساخنة  أجواء  مع  المتزامن  المظلمة  الغرف  في 
سيؤسس  عنيفة  ومشاهد  صاخبة  وأصوات 
والخروج  والعناد  التمرّد  من  خاص  لنمط 

بشكل  للأسرة  الصحيحة  السياقات  عن 
في  الفاضحة  المقاطع  بعض  وبسبب  عام٬ 
طريق  في  نفسه  الطفل  سيجد  الألعاب  تلك 
بسبب  عنه  يحيد  أن  يستطيع  لا  براءته  ينتهك 
المزيد من أسرار هذه  رغبة جامحة في اكتشاف 

الممارسات الغامضة بالنسبة له.
المنضبطة  الحرية  مبدأ  تحقيق  أهمية  إنّ 
اختياره  أثناء  الطفل  بها  يتمتع  أن  ينبغي  التي 
أن  الأب  وعلى  له،  المناسبة  اللعبة  نوع 
خصائص  دراسة  بعد  ابنه  احتياجات  يفهم 
وتشخيص  العمرية  مرحلته  ومتطلبات 
الخيال  من  الفعلي  والواقع  الضار  من  النافع 
الافتراضي، محذراً من فتح الباب على مراعيه 
لألعاب الشبكات والـ )بلي ستيشن( التي قد 

تحتوي على مضامين خطيرة تؤثر في السلوك.
لأمر  المجتمع،  في  الظاهرة  هذه  تفي  إنّ 
وجهات  الأهل،  من  الجميع  انتباه  يسترعي 
والتداول  للنظر  واجتماعية،  وإعلامية  تربوية 
في خطورة كلّ ذلك، وخصوصاً على الأطفال 
الذين هم أمانة الجميع ومسؤوليتهم، والعمل 
المخاطر  كلّ  من  وصيانتهم  حفظهم  على 
رجال  فهم  وديني،  وإنساني  أخلاقي  لواجب 
المستقبل وعماد المجتمع؛ لذا ينبغي على الجميع 
بأسلوب  معهم  والتعامل  شؤونهم،  رعاية 
يعمل على تثقيفهم وتربيتهم، وتشكيل وعيهم 
شاطئ  إلى  يوصلهم  وعملي  إيجابي  بشكل 

الأمان.

أينما توجهت في هذه الأيام، ترى الأطفال 
وعلى  الأصدقاء  مع  الخلوية  الهواتف  يحملون 
وحتى  والترفيه،  اللعب  وأماكن  الطرقات 
الهواتف  وهذه  بآخر،  أو  بشكلٍ  المدارس  في 
من  ذلك  يعنيه  وما  الإنترنت،  بخدمة  مزودة 
عبره  يتواصلون  ما  لجهة  الأطفال  على  مخاطر 
من مواقع، وما يطلعون عليه من أمور تؤثر في 

بنائهم الشخصي.
الأطفال  هؤلاء  يوجه  مَنْ  السؤال:  ويبقى 
أدوات  منْ  يحملون  ما  خطورة  إلى  وينبههم 
وتقنيات تجلب لهم الرر؟ ومنْ يساعدهم في 
اقتنائها في سن لا يكونون فيها بحاجة عملية 

إليها؟
التلاميذ  نرى  كناّ  القريب،  الأمس  في 
الباصات  في  والدفاتر  الكتب  يحملون 
لمراجعتها قبل الدخول إلى المدرسة، أمّا اليوم، 

يمتشقون  ومراهقات  مراهقين  ترى  فرت 
الهواتف وينسون كتبهم، وكذلك أمام بوابات 
تعثر  فقلما  خاطفة،  نظرةً  ألقيت  إذا  المدارس، 
يقرأ  خلوياً  هاتفاً  يديه  بين  يحمل  لا  منْ  على 

رسالة ويبعث بأخرى دون مساءلة..
لاقتناء  بينهم  فيما  الأطفال  ويتسارع 
فيما  بها  والمفاخرة  الخلوية  التلفونات  أحدث 
الاجتماعي  مستواهم  عن  تعبير  وكأنها  بينهم، 

والشخصي والمادي.
هذه  إلى  بإيجابية  ينظرون  الأهل  بعض 
مع  يتواصلون  أنهمّ  اعتبار  على  الظاهرة، 
أينما  عنهم  يطمئنون  فهم  عبرها،  أولادهم 
العر  لغة  أضحى  الجوال  فالهاتف  ذهبوا، 

الحديث.
ويرى اختصاصيون اجتماعيّون، أنّه لا يخفى 
الخلوية  أطفالهم  هواتف  تلقي  الوالدين،  على 
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نْتقِالِ(. لْزالِ وَشيكَةُ الْإِ والِ كَثرَةُ الزِّ ا سريعَةُ الزَّ فُوها عَنْها فَإنَِّ نْيا وَاصِْ قال أمير المؤمنين: )حارِبُوا أَنْفُسَكُمْ عَى الدُّ

الله  نبي  قصة  في  الكلام  زال  ما 
نوح وكان الكلام في الحلقة السابقة 
لموضوع،  الكريم  القرآن  تعرّض  حول 

وهو كيف كانت النهاية...؟
ابن نبي الله نوح ورفاق السوء:

القرآن الكريم يُشير من جهة إلى امرأة 
نوح وابنه كنعان – اللذين ستأتي قصتهم 
علاقتهما  قطعا  وقد   – المقبلة  الآيات  في 
مع  وتآمرهما  انحرافهما  أثر  على  بنوح 
ركوب  في  حق  لهما  يكن  فلم  المجرمين، 
السفينة ليكونا من الناجين؛ لأنّ الشرط 

الأول للركوب كان هو الإيمان.
ثمرة  أنّ  إلى  أخرى  ويُشير من جهة 
جهاد نوح بعد هذه السنين الطوال 
التبليغ  في  المتواصل  الحثيث  والسعي 
لدعوته، لم يكن سوى هذا النفر القليل 

قال أمير المؤمنين: )حَسْبُكَ مِنَ الْقَناعَةِ رِضاكَ باِ قَسَمَ اللهُ سُبْحانَهُ لَكَ(.

 ....ارْكَبُواْ فيِهَا بسِْمِ اللهِ مَجرَْاهَا وَمُرْسَاهَا
هود: آية 41. 

إذ  الحاسمة؛  اللحظة  حانت  وأخيراً 
بالغيوم  السماء  فتلبّدت  الإلهي  الأمر  صدر 
بعضها  وتراكم  المظلم،  الليل  قطع  كأنهاّ 
حيث  مثيل،  له  يسبق  لم  بشكل  بعض  على 
السماء  البرق في  الرعد وومضات  أصوات 

كلّها تُخبر عن حادثة مهولة ومرعبة جداً.
أكثر  منهمراً  مسرعاً  وتوالى  المطر  شرع 
أَبْوَابَ  فَفَتَحْناَ  القرآن:  يصفه  كما  فأكثر، 
رْنَا الْأرَْضَ عُيُونًا  نهَْمِرٍ * وَفَجَّ مَاء بمَِاء مُّ السَّ
آية 11  قُدِر)القمر:  قَدْ  أَمْرٍ  عَلَى  الْمَاء  فَالْتَقَى 

و12(.

ومن جهة أخرى ارتفعت المياه الجوفية 
الماء  عيون  تفجّرت  بحيث  رهيبة  بصورة 
من كلّ مكان، وهكذا اتصلت مياه الأرض 
بمياه السماء، فلم يبق جبل ولا وادٍ ولا تلعة 
ولا نجد إلّا استوعبه الماء وصار بحراً محيطاً 
خضباً. أمّا الأمواج فكانت على أثر الرياح 
وسفينة  كالجبال،  وتغدو  تتلاطم  الشديدة 
نوح ومن معه تمضي في هذا البحر قال تعالى: 

 ....ِبَال رِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِ وَهِيَ تَجْ
حادثة ابن نوح المؤلمة:

وَنَادَى نُوحٌ ابْنهَُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنيََّ 
عَ الْكَافرِِينَ )هود:  تَكُن مَّ عَناَ وَلاَ  ارْكَب مَّ
آية 42(، فإنّ مصيرك إلى الفناء إذا لم تركب 

القليل.
إنّه استجاب  تقول  الروايات  بعض 
ثمانون  الطويلة  الفترة  هذه  خلال  لنوح 
الروايات  بعض  وتَشير  فقط،  شخصاً 
وهذا  ذلك،  من  أقلّ  عدد  إلى  الأخرى 
النبي  هذا  عليه  كان  ما  على  يدلّ  الأمر 
العظيم نوح من الصبر والاستقامة 
ما  معدل  كان  بحيث  قصوى  درجة  في 
واحد  شخص  لهداية  جهد  من  يبذله 
الذي  التعب  هذا  تقريباً،  سنوات  عشر 

لا يبذله الناس حتى لأولادهم.
اركبوا فيِها بسم الله:

وأصحابه  ذويه   نوح جمع 
الوعد  أزف  وحين  بسرعة،  المؤمنين 
واقترب الطوفان وأوشك أن يحلّ عذاب 
الله أمرهم أن يركبوا في السفينة: وَقَالَ 

معنا
أباً  العظيم  النبي  هذا  نوح  يكن  لم 
التعب  يعرف  لا  مربياً  كان  بل  فحسب، 
والنصب، ومتفائلًا بالأمل الكبير بحيث لم 
فناداه عسى  القلب،  القاسي  ابنه  ييأس من 
كان   - للأسف   - ولكن  له،  يستجيب  أن 
أثر المحيط السيّئ عليه أكبر من تأثير قلب 

أبيه المتحرق عليه.
اللجوج الأحمق،  الولد  فإنّ هذا  لذلك 
أجاب  الله  غضب  من  ينجو  أن  منه  وظناً 
جَبَلٍ  إلَِى  سَآوِي  فـقَالَ  نوحاً  والده 
ييأس  لم  نوحاً  ولكنّ   .الْمَاء مِنَ  يَعْصِمُنيِ 
مرة أخرى فنصحه أن يترك غروره ويركب 
 . معه فـقَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ
شمله  من  إلّا  الغرق  هذا  من  ينجو  ولا 

.َحِم لطف الله إلِاَّ مَن رَّ
الجبل أمره سهل وهيّن، وكرة الأرض 
والمجموعة  الشمس  كذلك..  هيّن  أمرها 
الشمسية بما فيها من عظمة مذهلة لا تعدل 

ذرة إزاء قدرة الله الأزلية.
نوح  ينادي  كان  التي  الحالة  هذه  وفي 
ابنه ولا يستجيب الابن له، ارتفعت موجة 
وفصل  نوح،  بن  كنعان  وأغرقت  عظيمة 
الْمَوْجُ  بَيْنهَُمَا  وَحَالَ  الموج بين نوح وولده 

فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيَنهود: آية 43.



فأعتبروا يا أولى الألباب

31 العدد )78( لشهر ذي القعدة سنة 1441هـ30

قال أمير المؤمنين: )حاسِبُوا نُفُوسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَوازِنُوها قَبْلَ أَنْ تُوازَنُوا(.

التفاخر والتباهي

بالكرم  مدينته  في  الأثرياء  أحد  اشتهر 
المساكين  كلّ  يساعد  فكان  الشديد،  والسخاء 
والمحتاجين والفقراء، وكان لديه خير ومال كثير وثروة 
يتفاخر  فقد كان  له عادتان سيئتان  طائلة، ولكن كانت 
على المساكين والمحتاجين وهو يعطيهم الصدقات، فإذا 
جاءه أحد الفقراء يطلب منه درهماً كان يقول له بصوت 
مرتفع أمام الناس: هل ترغب في درهم واحد فقط؟ أنا 
لا أعطي درهماً فقط، خذ هذه الدراهم العشرة... وكان 
أعطاه  قد  كان  محتاج  فقير  على  مرّ  إذا  الثري  هذا  أيضاً 
ماذا  عالٍ:  بصوت  الناس  أمام  له  يقول  قبل  من  صدقة 
فعلت أيها الرجل بالمال الذي أعطيته لك من قبل؟ هل 

حللت به مشاكلك؟!
ولذلك نفر منه الفقراء وكانوا لا يحبونه على الرغم 
من أنّه يتصدّق عليهم بسخاء وكرم طوال الوقت، حتى 
وصلوا أنهمّ كانوا يتمنوّن لو يكف عن مساعدتهم حتى 
المهين، ولكن  الشكل  الناس بهذا  بين  يتفاخر عليهم  لا 
استمر  بل  السيئة،  العادات  هذه  عن  يعدل  لم  الثري 
به  يساعد  وبما  يملك  بما  الناس  أمام  ويتباها  يتفاخر 

الفقراء من أموال وخيرات.
وذات يوم قرر أحد الأشخاص أن يلقن هذا الثري 
سّيء  يفعله  ما  أنّ  ويعلّمه  أبداً  ينساه  لا  درساً  المتفاخر 
الله  عند  وثوابه  أجره  يضيع  كبيراً  خطأً  ويّعدّ  للغاية 

سبحانه وتعالى.
الطريق  في  الأيام  من  يوم  في  الشخص  هذا  جلس 
الذي يمرّ به الغني كعادته، وارتدى ملابس بالية قديمة 
ممزقة ووضع أمامه كوباً صغيراً فارغاً وأخفى جزء منه 

الغني  أمامه  من  مرّ  حتى  انتظر  ثمّ  التراب،  في 
وقال له: يا أخ العرب، هل يمكن أن تضع لي درهماً 

مرّة  كلّ  في  يفعل  مثلما  الغني  ففعل  الكوب؟  هذا  في 
وضحك بصوت مرتفع قائلًا في تفاخر: أنا سوف أملأ 
هذا الكوب بالكامل بدراهم ودنانير كثيرة، ونادى على 
أحد أتباعه وأمره أن يملأ  هذا الكوب بدراهم وبالفعل 
بدأ الرجل يضع درهماً تلو الآخر حتى وضع مئة درهم 

ولكن الكوب لم يمتلئ!
في  كلّه  وأفرغه  الدراهم  بكيس  الرجل  فأمسك 
الكوب،  يمتلئ  فلم  أيضاً،  فائدة  دون  ولكن  الكوب 
له  نظر  سيّدي،  يا  يمتلئ  لم  الكوب  إنّ  الفقير:  له  فقال 
الغني قائلًا: ولكن أنا أموالي نفذت تماماً، فأجابه الرجل: 

هل تعلم لماذا ؟
الكوب فوجده مثقوباً من أسفله وقد حفر  ثمّ رفع 
ابتلعت  لقد  الرجل:  له  قال  ثمّ  عميقه...  حفره  تحته 
هذه الحفرة كلّ أموالك، وكذلك هو التفاخر والتباهي 
فإنه  والمحتاجين  للفقراء  وعطائك  وسخاءك  بكرمك 
أمواله وهكذا  الرجل  إليه  ردّ  ثمّ  وثوابك،  أجرك  يبتلع 

فهم الغني الدرس.
في  للأسف  الناس  من  الكثير  القصة:  من  العبة 
مثل  الصالحة  بالأعمال  يتفاخرون  أصبحوا  الأيام  هذه 
وغيرها  والسخاء،  والكرم،  الفقراء،  ومساعدة  الحجّ، 
من الصالحات أمام الناس، ويصوّرون هذه الأمور عبر 
يُعدّ  هذا  أنّ  يعلمون  ولا  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
فخراً وتباهياً بهذه الأعمال فهو حفرة يضيع فيها الأجر 

والثواب.




